
الخطبة الأولى: جوائز الله. 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله البررة الميامين أئمة المسلمين وهداة الخلق أجمعين، وبعد؛ 

أيها المؤمنون، عليكم بتقوى الله واتِّباع أوامره واجتناب نواهيه، فإنّ سعادة الإنسان في الدارين مرتبطة بإطاعته للحق تعالى ولن يصل إلى سعادةٍ إلاّ بالسير في الطريق المستقيم الذي رسمه الله تعالى لعباده. 

عظمة جوائز الله.

أيها المؤمنون، لقد وفقكم الباري تعالى لصيام هذا الشهر الفضيل، لحصول تقواه والوقاية من سخطه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة:183) وحصلتم على الجزاء الوافر والثواب الجزيل منه تعالى، فقد جاء عن أبي جعفر عليه السلام قوله: قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹إذا كان أول يوم من شوال نادى منادٍ: أيها المؤمنون، اغدوا إلى جوائزكم، ثم قال: يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك، ثم قال : هو يوم الجوائز››، وقد أبهم النبي صلى الله عليه وآله الجزاء لِعِظَمِه، فلا يمكن للبيان إيضاحه.
الجائزة من جنس العمل.

وهذا الجزاء مرتب على العمل الذي صفّى نفس الإنسان؛ ورفع روحه إلى أرواح الشهداء، وزكّى عمله، فأصبح مقبولاً بتقواه، ومعروفاً باسم صاحبه، فهو من السعداء، الذين شهد المخلصون والملائكة المقربون بطهارة أرواحهم ونزاهة نفوسهم وجودة أعمالهم، كما جاء في الدعاء، {وَأَنْ تَجْعَلَ اسْمي في هذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَداءِ، وَرُوحي مَعَ الشُّهَداءِ، وإحساني في عِلِّيّينَ}، ما أروع الوصول إلى هذه الدرجة العظيمة والرتبة الكبيرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا مع الهداة المتقين محمد وآله الطيبين، والحمد لله رب العالمين.
---------------

الخطبة الثانية: في آفاق التوجيهات الشرعية.

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاء نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا }0

أشهد ألّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.


عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتِّباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله والسير على هدي أهل بيته عليهم السلام، فإنّ ذلك صلاح الإنسان وعصمة لأمره.

أيها المؤمنون، إننا في هذا اليوم العظيم بحاجة إلى استذكار أمورٍ أوصى بها الشارع المقدس:

الأول : الوسطية.

إنَّ إسلامنا العظيم هو الشريعة السمحاء الدالة على الخير والوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، فالسائر على المنهج الوسط في عقيدته وخُلُقِه ونهجِه العملي هو ذلك الإنسان الذي يحبه الله ويحبه المصطفى صلى الله عليه وآله ، ويهنأ بالحياة، وينسجم مع مختلف أنواع الناس، فيحبهم ويحبونه لما يجدونه من تسامح ومرونة وانسجام في تكيفه مع المجتمع، وهذا ما يجعل المسلم رحمة على أخيه المسلم وعلى المجتمع البشري بأكمله، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}(البقرة:143)، غير أنّ أمتنا الإسلامية ابتُلِيت قديماً وحديثاً بداءٍ عُضالٍ، وهو التطرف والإرهاب بالتعدي على الآخرين تحت عناوين ومسميات وتأويلٍ للنصوص الشرعية. وتناسى هؤلاء المتطرفون أنّ هذا الدين رحمة للعالمين، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}(الأنبياء:107)، ينجذب له الإنسان بطبعه لما يراه من توافق بين أحكامه والفطرة. وقد أساء هؤلاء إلى ديننا الإسلامي الحنيف وأبعدوا الناس عنه بأعمالهم المشينة وتعديهم على الأبرياء مع وضوح قول الحق تعالى: {مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}(الإسراء:15).

الثاني :  الانفتاح.


نريد به هنا، أن نطلع على الرأي الآخر، والذي له اتجاهان:     

أولاً: الرأي الإسلامي المخالف لنا مذهبياً. فلا يسوغ للمسلم أن ينبز أخاه المسلم بالألقاب دون اطلاع على عقيدته من مصادرها المعتمدة بشرح وإيضاح علماء المذهب، وهذا لا يتاح إلاّ للاختصاصيين بينما نجد أنّ الحوار بين المسلمين أصبح شُرعة لكل وارد ممن هبّ ودبّ دون فهمٍ للمصطلحات العلمية وللشروح والإيضاحات التي أفادها العلماء في المجالين العقدي والفقهي، فعلى من يريد أن يستوضح رأياً أو يطلع على جواب لإشكال لا بد أن يرجع إلى أصحاب الاختصاص حتى لا يزيد الطين بِلّةً فتتسع شُقة الخلاف في وقتٍ نحن بأمس الحاجة كمسلمين أن نتحد فيما بيننا. 

ثانياً: الانفتاح على غير المسلمين،بل، يشمل الإنسانية كلها.

الثالث: التركيز على القواسم المذهبية المشتركة.


فهناك الكثير مما يوحد المسلمين والقليل مما يفرقهم بيد أنّ أصحاب النظر المحدود والأُفق الضيق بدلاً من انطلاقهم من المساحة الأوسع والقاسم المشترك يبذلون الجهد في دفع المسلمين إلى الحقد والكراهية بالتركيز على نقاط الخلاف تاركين أمر الله تعالى، {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}(الأنبياء:92).
الرابع: الاهتمام بالحقوق والواجبات.

فكل إنسان له حقوق وعليه واجبات، وبإعطائه لحقوقه يسعد ذلك المجتمع، وبإزالة أسباب الخلاف وبقيامه بواجباته يتقدم المجتمع خطوات إلى الأمام، باعتبار أنّ كل فرد أصبح لبنة في بناء ذلك الصرح الاجتماعي، ودون إعطاء الحقوق والقيام بالواجبات بين أفراد المجتمع لن يسعد ذلك المجتمع ولن يتقدم إلى الأمام على أي صعيد من الأصعدة، إذ أنَّ عوامل الهدم تترسخ في تفكير من سُلبت حقوقه فيحاول انتزاع تلك الحقوق بطرق وأساليب تؤثر سلباً على أمن واستقرار ذلك المجتمع، من هنا جاء أمر الحق تعالى بالعدل مع من نختلف وإياه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المائدة:8).

وفي الختام نسأله تعالى أن يوحد كلمة المسلمين ويجمع شملهم، والحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الآبْتَرُ }0

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 1/10/1427 هـ                       النشر : 1/10/1427 هـ












